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المُلخّص

ليــس مــن السّــهل علــى القانــون الجزائــيّ أن يتخلّــى عــن مســلّماته، وعــن إيمانــه بــأنّ الجريمــة تصــدر مــن 
ــه لمــن اختــار الفعــل بوعــيّ وإدراك.  إرادة بشــريّة حــرّة، وأنّ العقــل هــو مســرح القــرار، وأنّ العقوبــة تُوجَّ
ــة، لا  ــة نتــاج شــيفرة إلكترونيّ لكــن مــاذا لــو لــم يعــد الفاعــل هــو صاحــب القــرار؟ مــاذا لــو أصبحــت النيّ
شــعورًا داخليًّــا؟ ومــاذا لــو دخلــت شــرائح رقميّــة إلــى أعمــاق الدّمــاغ، وأعــادت برمجــة الإرادة، بصمــتٍ 
ودون اســتئذان؟ ينطلــق هــذا البحــث مــن تســاؤل جوهــريّ: هــل مــا زال بالإمــكان مســاءلة إنســان أصبــح 
جــزءًا مــن آلــة؟ خاصّــة فــي زمــن بــات فيــه العقــل ميدانًــا لتكنولوجيــا مزروعــة، والجســد واجهــة لنظــام خفــيّ 
يتحكّــم بالقــرار، تنهــار الثّوابــت الجزائيّــة التقليديّــة ليحــلّ محلّهــا واقــع قانونــيّ جديــد يطــرح تســاؤلات مقلقــة: 
مــن هــو الفاعــل؟ مــا هــي طبيعــة الجريمــة؟ وأيــن تقــف العدالــة وســط هــذا المشــهد الهجيــن؟ وعليــه، إنّ 
هــذا البحــث لا يكتفــي بوصــف الواقــع، بــل يقتحمــه؛ لا يُطمئــن القــارئ، بــل يُقلقــه… لأنّــه يكشــف هشاشــة 

الُأســس القانونيّــة التــي ظنناهــا راســخة حيــن تواجــه العقــل المــزروع.

الكلمــات المفتاحيّــة: زراعــة الشّــرائح الذكيّــة، الفاعــل المعــزّز، النيّــة الهجينــة، العدالــة فــي عصــر الدّمــاغ 
المزروع.
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Résumé
Il n’est pas facile pour le droit pénal d’abandonner ses hypothèses et sa croyance que le 
crime découle du libre arbitre humain, que la raison est l’étape de la prise de décision, et 
que la punition est dirigée contre ceux qui choisissent consciemment d’agir. Mais que se 
passe-t-il si l’acteur n’est plus le décideur ? Et si l’intention devient le produit d’un code 
électronique, et non un sentiment intérieur ? Et si des puces numériques pénétraient dans 
les profondeurs du cerveau et reprogrammaient la volonté, silencieusement et sans per-
mission ? Cette recherche part d’une question fondamentale : Est-il encore possible de 
tenir responsable un être humain devenu partie intégrante d’une machine ? Surtout à une 
époque où l’esprit est devenu un champ pour la technologie implantée, et le corps est une 
façade pour un système caché qui contrôle la prise de décision, les constantes pénales tra-
ditionnelles s’effondrent et sont remplacées par une nouvelle réalité juridique qui soulève 
des questions inquiétantes : Qui est l’auteur ? Quelle est la nature du crime ? Où en est la 
justice au milieu de ce paysage hybride ? Par conséquent, cette recherche ne se limite pas 
à décrire la réalité, mais plutôt s’y attarde ; elle ne rassure pas le lecteur, mais l’inquiète... 
parce qu’il révèle la fragilité des fondements juridiques que nous pensions fermement 
établis face à l’esprit cultivé.
Mots-clés : Implantation de puce intelligente, Agent amélioré, Intention hybride, Justice 
à l’ère du cerveau implanté.
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المقدمة
لــم يمــر القانــون الجزائــي عبــر تاريخــه الطويــل بمســارٍ يٌهــدد جوهــر مفاهيمــه كمــا هــو الحــال اليــوم. فبينمــا 
كانــت التقنيــات فــي البــدء أدوات خارجيــة تُســتخدم أو يُســاء اســتخدامها، غــدت الآن جــزءًا مــن ذات 
الإنســان، بــل مــن دماغــه وإدراكــه ووعيــه. لــم يعــد الجســد البشــري كمــا عرفنــاه، بــل بــات عالمًــا مهــدّدًا 
بتدخــات رقميــة ولوغارتيمــات خارجيــة. بــدأت هــذه الرحلــة بــزرع طــرفٍ صناعــيٍّ ووصلــت الــى أعضــاء 
ذكيــة وشــرائح دماغيــة، وانتهــت بإعــادة تعريــف الإنســان نفســه. لقــد بدأنــا ننتقــل مــن عصــر »الفاعــل 
 ،»Technologically Enhanced Human Actor((( التقليــدي« إلــى عصــر »الفاعــل المعــزّز
حيــث تتداخــل الإرادة الإنســانية مــع ذكاء اصطناعــي فــي تكويــن القــرار، وتندمــج الذاكــرة العضويــة مــع 

المنصــات الرقميــة، وتُخــزَّن النوايــا داخــل أنظمــة مغلقــة قــد لا يملــك صاحبهــا حــق الدخــول إليهــا.

يعيــش العالــم اليــوم حالــة توسّــع غيــر مســبوقة فــي تقنيــات زراعــة الشــرائح الذكيــة)))، وذلــك تحقيقًــا لغايــات 
ومــآرب متعــددة ســواء لأســباب طبيــة علاجيــة، أم لتحســين الأداء الذهنــي، أو للحصــول علــى قــدرات 
فائقــة فــي التفكيــر والآداء والســلوك. ومــن الطبيعــي أن تســتبق هــذه القفــزة التقنيــة اســتجابات قانونيــة 
جــادة، لا ســيّما فــي مجــال القانــون الجزائــي، الــذي يتوقــف تكييــف الجريمــة فيــه علــى عناصــر أساســية: 
حريــة الإرادة، توافــر القصــد، وتمييــز الفاعــل بيــن المبــاح والمحظــور. لكــن، مــاذا لــو بــات العقــل نفســه 
ل إلكترونيًــا؟ وهــل يُمكــن للقانــون أن يُحاســب  موضــوع تدخــل خارجــي؟ هــل تظــل الإرادة حــرة حيــن تُعــدَّ

مَــن لــم يعــد وحــده صاحــب القــرار؟

بنــاءً علــى مــا ســبق، يطــرح هــذا البحــث عنوانًــا غيــر تقليــدي، لكنــه مشــروع تمامًــا فــي هــذا الزمــن 
التحويلــي: »العقــل الرقمــي والجســد المُراقــب: كيــف يُمكــن للقانــون الجزائــي مواجهــة عصــر الشــرائح 

ــي دمــاغ الإنســان؟ ــة المزروعــة ف الذكي

  ويهــدف هــذا البحــث إلــى الغــوص فــي أعمــاق هــذه المنطقــة الرماديــة، حيــث تختلــط الأخلاقيــات 
بالقانــون، والتقنيــة بالوعــي، والمســؤولية بالاحتمــال. محاولــة منــا لتفكيــك العلاقــة الجديــدة بيــن الإنســان 
والتقنيــة مــن منظــور جزائــي، وتحليــل أثــر الشــرائح المزروعــة فــي الدمــاغ علــى الركــن المعنــوي للجريمــة، 
))) الفاعــل المعــزز: هــو الشــخص الطبيعــي الــذي خضــع لتدخــات تقنيــة أو إلكترونيــة داخليــة - مثــل زرع شــرائح 
دماغيــة أو أجهــزة عصبيــة - تؤثــر فــي قدراتــه الإدراكيــة، الحركيــة، أو الذهنيــة، بحيــث يصبــح أداؤه الذهنــي أو الجســدي 

مغايــرًا للإنســان العــادي.
Barfield, W., & Williams, A. (2017). Law, Cyborgs, and Technologically Enhanced Brains. Philoso-

phies, 2(1), 6.Retrieved on 10-7-2025 from: https://doi.org/10.3390/PHILOSOPHIES2010006.
))) الشــرائح الذكيــة الدماغيــة: هــي رقائــق إلكترونيــة دقيقــة بحجــم العملــة المعدنيــة، تحتــوي علــى آلاف الموصــات 
الدقيقــة التــي تُربــط بالخلايــا العصبيــة فــي الدمــاغ. وتــُزرع هــذه الشــرائح داخــل الجمجمــة بإســتخدام تقنيــات جراحيــة متقدمــة، 

بهــدف إرســال أو اســتقبال إشــارات كهربائيــة عصبيــة، مــا يســمح بالتفاعــل المباشــر بيــن الدمــاغ والأجهــزة الذكيــة. 
Das, Shruti Sneha. Dr ,(2022). Brain Chips Technology. International Journal of Science and Research 

(IJSR).p.1497. Retrieved on 14-7-2025 from: https://doi.org/10.21275/sr22328155406.

https://doi.org/10.3390/PHILOSOPHIES2010006
https://doi.org/10.21275/sr22328155406
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وعلــى قابليــة العقوبــة للإيــام والإصــاح والــردع كمــا يســعى إلــى تقييــم مــدى كفايــة النظــام القانونــي 
الحالــي لمواكبــة هــذه التحــولات، واقتــراح اتجاهــات تشــريعية جديــدة.

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه مــن المحــاولات القانونيــة الجــادة التــي تتنــاول ظاهــرة »العقــل 
المــزروع« وتأثيرهــا علــى مفاهيــم المســؤولية والعقــاب فــي القانــون الجزائــي. فنحــن أمــام إشــكالية لا تخــصّ 
ــا إلــى الواقــع القضائــي، حيــث بــدأت تظهــر حــالات – ولــو  المســتقبل البعيــد، بــل تشــقّ طريقهــا تدريجيً

نــادرة – تتطلــب النظــر فــي مــدى تدخــل الزرعــات العصبيــة فــي تكويــن القــرار الإجرامــي.

وينطلــق البحــث مــن إشــكالية محوريــة مفادهــا: هــل مــا زال بالإمــكان مســاءلة الإنســان جزائيًــا فــي حــال 
تداخلــت قراراتــه، أو انبثقــت كليًــا، عــن شــريحة مزروعــة فــي دماغــه؟

ويتفرّع عن هذه الإشكالية عدّة تساؤلات فرعية، منها:
- كيف أعادت الشرائح الذكية تشكيل الجسد البيولوجي؟

- كيف يُمكن إعادة تعريف الركن المعنوي للجريمة في ظل وجود فاعل رقمي–بيولوجي؟
- هل يُمكن مساءلة الفاعل على فعلٍ قد يكون ناتجًا عن شيفرة مزروعة في دماغه؟

- ما مصير العقوبة في مواجهة فاعل لا يخضع نفسيًا أو فيزيولوجيًا لآلية الألم أو الندم التقليدي؟

لتقديــم معالجــة منهجيــة لهــذه الإشــكالية، يتــوزع البحــث علــى مبحثيــن متكامليــن: يســعى كلّ منهمــا تفكيــك 
أبعــاد ومخاطــر هــذه التحــوّلات مــن منظــور قانونــي وتحليلــي.

ففــي المبحــث الأول، نُســلّط الضــوء علــى البنيــة الفيزيولوجيــة الجديــدة للإنســان المُعــزّز، حيــث يســتعرض 
المطلب الأول كيف ســاهمت الشــرائح الذكية في إعادة تشــكيل الجســد كمنصة تكنولوجية، بينما يتناول 
المطلــب الثانــي التحــوّل الحاصــل فــي مفهــوم العقــل، الــذي لــم يعــد محصــورًا فــي الكتلــة الدماغيــة، بــل 

أصبــح مجــالً رقميًــا متفاعــاً مــع البرمجــة والبيانــات.

أمــا المبحــث الثانــي، فيتنــاول الصدمــة القانونيــة التــي أحدثهــا هــذا الواقــع العصبي–الرقمــي داخــل بنيــة 
القانــون الجزائــي. ففــي المطلــب الأول، نُعيــد النظــر فــي مفهــوم النيــة ضمــن الركــن المعنــوي للجريمــة، 
فــي ظــل التدخــل الإلكترونــي فــي القــرار والســلوك، فيمــا يُركّــز المطلــب الثانــي علــى الحاجــة لإعــادة بنــاء 
فلســفة العقوبــة، انطلاقًــا مــن خصوصيــة الفاعــل المعــزّز، والبحــث عــن نمــاذج جزائيــة تســتوعب هــذه 

الازدواجيــة بيــن الإنســان والتقنيــة.

إن هــذا التحليــل لا يدّعــي تقديــم إجابــات نهائيــة، بقــدر مــا يســعى إلــى فتــح بــاب النقــاش القانونــي فــي 
وجــه واقــع تكنولوجــي لــم يعــد قابــاً للتجاهــل. فالعدالــة، إذا أرادت البقــاء حيّــة وفاعلــة، لا بُــدَّ أن تتطــور 

مــع الإنســان، خاصــة حيــن يصبــح هــذا الإنســان شــيئًا آخــر.
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المبحث الأول: 
من الإنسان البيولوجي إلى الإنسان المُعزّز – التكنولوجيا تحت الجلد

فــي زمــن لــم يعــد فيــه الجلــد مجــرد غــاف للجســد، بــل أصبــح بوابــة عبــور الــى بنــى رقميــة تعيــد تشــكيل 
ــدة لــم تكــن تخطــر حتــى فــي  الإنســان وهيكلتــه مــن الداخــل، ظهــرت الــى النــور إشــكاليات قانونيــة معقّ
أذهــان كبــار الفقهــاء. لقــد تغيّــر الجســد وأصبــح نظامًــا مدمجًــا بشــرائح إصطناعيــة ذكيــة، متصــاً 
بشــبكات لا مرئيــة، عرضــة للمراقبــة والتحكــم عــن بُعــد. هــذا التحــوّل مــن الإنســان البيولوجــي التقليــدي 
إلــى مــا يُعــرف بالإنســان المعــزّز))) الإلكترونــي لا يمثــل مجــرد تطــور تقنــي؛ بــل يُحــدث زلــزالً حقيقيًــا 
فــي المقاربــة القانونيــة للجســد، وفــي فهــم القانــون لماهيــة »الإنســان« ذاتــه. فكيــف يٌمكــن للقانــون الجزائــي، 
بمؤسســته التقليديــة، أن يتعامــل مــع جســدٍ بــات وســيطًا تقنيًــا بحــد ذاتــه؟ جســد قــد يُختــرق، يُبرمــج، بــل 

يُعيــد إنتــاج ســلوكياته بفعــل خوارزميــات  )Algorithme())) خارجيــة؟

فــي المطلــب الأول، نتتبــع الرحلــة مــن  يناقــش هــذا المبحــث هــذا التحــوّل مــن زاويتيــن متداخلتيــن: 
الســيليكون إلــى الخليــة، مــن الأطــراف الإصطناعيــة الخارجيــة إلــى تلــك التــي تســتقر داخــل الأنســجة، 
فتغــدو جــزءًا لا يتجــزأ مــن البنيــة البيولوجيــة للإنســان. أمــا فــي المطلــب الثانــي، ندخــل عالــم »العقــل 
الهجيــن«، حيــث يختلــط الإدراك البشــري بالــذكاء الاصطناعــي، وتُعــاد صياغــة حــدود الوعــي والنيــة بيــن 

الطبيعــي والمُبرمــج.

إننــا بــإزاء واقــع جديــد يُجبرنــا علــى طــرح ســؤال لــم يعــد ترفًــا فلســفيًا: هــل مــا زال القانــون الجزائــي بأدواتــه 
الكلاســيكية القديمــة قــادرًا علــى فهــم هــذا الكائــن الجديــد، الــذي لــم يعــد مجــرد إنســان، بــل إنســانًا معــززًا 

بامتيــاز؟ 

المطلب الأول: من السيليكون إلى الخلية – الشرائح الذكية وإعادة تشكيل الجسد

مــع التســارع الهائــل فــي تقنيــات الــزرع العصبــي، لــم نعــد نــرى الجســد البشــري كمجموعــة خلايــا وأنســجة 
 Neural(»فحسب، بل كمجال هجين تُعاد صياغته بأدوات فائقة الحساسية، مثل »الزرعات العصبية
Implants(، أو »الشــرائح الذكيــة« التــي تُدمَــج تحــت الجلــد وتتصــل مباشــرة بالجهــاز العصبــي، فتؤثــّر 
فــي الإشــارات الدماغيــة والوظائــف الحيويــة بطريقــة لــم تكــن ممكنــة مــن قبــل. وبهــذا التداخــل، لــم يعــد 

(1) Shaima, M., Nabi, N., Md Nasir Uddin Rana, Md Tanvir Islam, Estak Ahmed, Mazharul Islam Tush-
er, Mousumi Hasan Mukti, & Quazi Saad-Ul-Mosaher. (2024). Elon Musk’s Neuralink Brain Chip: A 
Review on ‘Brain-Reading’ Device. Journal of Computer Science and Technology Studies, 6(1), 200-
203.p.201. Retrieved on 8-jul-2025, from https://doi.org/10.32996/jcsts.2024.6.1.22
(2)  Un algorithme: est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d’instructions permettant de résou-

dre une classe de problèmes.
حلال، دونا، الذكاء الاصطناعي: تحدٍ جديد للقانون الجزائي، ص.23 ، بيروت -2022.
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الجســد مجــرد وعــاء لحيــاة بيولوجيــة، بــل غــدا منصّــة تندمــج فيهــا المــادة الحيــة مــع الســيليكون، وتتشــابك 
فيهــا الأنظمــة العضويــة مــع البرمجيــات، لينتــج عنهــا شــكل جديــد مــن الإنسان:الإنســان المعــزّز))). 

هــذا التغييــر البيولوجــي الإلكترونــي الجــذري فــي الجســد يفــرض علينــا مراجعــة قانونيــة عميقــة، لأن 
المفاهيــم التقليديــة التــي بُنيــت عليهــا الحمايــة القانونيــة للجســد- مثــل الحرمــة الجســدية، قدســيته، ووحــدة 
ــم أصــاً للتعامــل مــع جســد يٌمكــن زرع أجهــزة رقميــة فيــه، ويتفاعــل  الكيــان البشــري، واســتقلاليته- لــم تُصمَّ
مــع البيانــات الحيويــة لحظــة بلحظــة لقــد أصبــح الجســد بيئــة نشــطة تتجــاوز حــدوده الطبيعيــة، مــا يثيــر 
تســاؤلات قانونيــة جديــدة: هــل لا يــزال مــن الممكــن اعتبــار الجســد مجــالً خاصًــا لا يجــوز المســاس بــه، 

حيــن يٌصبــح حامــاً لهويــة رقميــة وموصــاً للأنظمــة التقنيــة؟

أولً: الشرائح العصبية – من وسيط تقني إلى سلطة عصبية

Brain-Com�( 2004 علــى مــا يُعــرف بواجهــات الدماغ–الآلــة  من�ـذ أول�ـى التج�ـارب الت�ـي أجري�ـت ع�ـام 
puter Interfaces(، بــدأ مســار جديــد يتشــكّل فــي العلاقــة بيــن الإنســان والتكنولوجيــا. لــم تعــد هــذه 
تمكيــن  إلــى  امتــدت طموحاتهــا  بــل  بإعاقــات حركيــة،  المصابيــن  تقتصــر علــى مســاعدة  الواجهــات 
الأفــراد مــن الكتابــة بأفكارهــم، التحكــم بالأجهــزة بأعينهــم، وربمــا فــي المســتقبل القريــب، تخزيــن الذكريــات 

ــا))). وتحميلهــا رقميً

لــم تعــد الشــرائح العصبيــة تكتفــي بالتقــاط الإشــارات العصبيــة وتحويلهــا إلــى أوامــر برمجيــة فحســب، بــل 
بــات فــي مقدورهــا إرســال إشــارات تحفيزيــة إلــى مناطــق معينــة فــي الدمــاغ. تُســتخدم هــذه الوظيفــة فــي 
علاجــات متقدّمــة مثــل التحفيــز العصبــي العميــق ))))Deep Brain Stimulation (DBS(( لعــاج 

(1) Shaima, M., Nabi, N., Md Nasir Uddin Rana, Md Tanvir Islam, Estak Ahmed, Mazharul Islam Tusher, 
Mousumi Hasan Mukti, & Quazi Saad-Ul-Mosaher. (2024). Elon Musk’s Neuralink Brain Chip: A Re-
view on ‘Brain-Reading’ Device.p.201.op.cit

(2) Wolpaw, J. R., Birbaumer, N., McFarland, D. J., P furtscheller, G., & Vaughan, T. M. (2004). Control of 
a two-dimensional movement signal by a noninvasive brain-computer interface in humans. Proceed-
ings of the National Academy of Sciences, 101(51), 17849–17854. Retrieved on 7-7-2025 from https://doi.

org/10.1073/pnas.0403504101.
قــام فريــق مــن العلمــاء بقيــادة جوناثــان وولبــاوپ فــي مركــز وادزورث بولايــة نيويــورك، بتطويــر نظــام واجهــة دماغ-آلــة 
غيــر جراحــي باســتخدام إشــارات تخطيــط الدمــاغ )EEG(. أثبتــت التجــارب أن الأفــراد قــادرون علــى التحكــم فــي مؤشــر 
حاســوبي ثنائــي الأبعــاد باســتخدام إشــارات دماغيــة، ممــا يُعــد خطــوة مهمــة نحــو تطويــر تقنيــات تتيــح للبشــر التحكــم فــي 

الأجهــزة الرقميــة بواســطة أفكارهــم.
))) التحفيــز العصبــي العميــق هــو إجــراء طبــي يعتمــد علــى زرع أقطــاب كهربائيــة فــي مناطــق محــددة داخــل الدمــاغ 
بهــدف إرســال نبضــات كهربائيــة تحفّــز هــذه المناطــق. يعمــل التحفيــز العصبــي العميــق علــى تعديــل النشــاط الكهربائــي 

فــي الدوائــر العصبيــة المخططــة لتحســين الوظائــف الحركيــة أو الســلوكية.
Perlmutter, J. S., & Mink, J. W. (2006). Deep brain stimulation. Annual Review of Neuroscience, 29(1), 

229–257Retrieved on 7-72025 from https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.29.051605.112824.

https://doi.org/10.1073/pnas.0403504101
https://doi.org/10.1073/pnas.0403504101
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حــالات الاكتئــاب والوســواس القهــري))). ولكــن اللافــت هنــا ليــس فقــط قــدرة الشــريحة علــى الاســتقبال، بــل 
علــى التأثيــر الفعلــي فــي مراكــز القــرار داخــل العقــل، وهــو مــا يطــرح إشــكالية »الفاعــل الجديــد«: هــل مــا 

زلنــا نتحكــم بأنفســنا، أم أن هنــاك شــريكًا غيــر مرئــي يســاهم فــي صياغــة قراراتنــا؟

ثانيًا: من الاستشفاء إلى التعزيز
كانــت الغايــة الأولــى مــن هــذه الشــرائح طبيــة بحتــة، تتمثــل بعــاج أمــراض مزمنــة ومســتعصية. غيــر 
أن هــذه الغايــة تطــوّرت تدريجيًــا، فأصبحــت الشــرائح تُســتخدم فــي مــا يُعــرف بـ«التعزيــز العصبــي« 
)Neural Enhancement()))، حيــث يُمكــن تعديــل الوظائــف العصبيــة فــي الدمــاغ الســليم لزيــادة 
التركيــز، تحســين الذاكــرة، أو حتــى تعديــل المــزاج))). هــذا الاســتخدام يُظهــر أن الشــريحة لــم تعــد مُجــرد 
ــا للإنســان نفســه، ممــا يفــرض أبعــادًا قانونيــة  ــا داخليً امتــداد خارجــي لــأداة التقنيــة، بــل أصبحــت مكوّنً
جديــدة تتعلّــق بهويتــه، إرادتــه، وخصوصيتــه))). فلاســفة مثــل يورغــن هابرمــاس حــذّروا مــن هــذا المنزلــق، 
مشــيرين إلــى أن التأثيــرات اللاواعيــة التــي تــُزرع فــي الوعــي البشــري مــن خــال الشــرائح قــد تنســف مفهــوم 
الاســتقلالية الأخلاقيــة، إذ لا تصــدر القــرارات حينهــا عــن تأمّــل حــرّ، بــل عــن مؤثــرات رقميــة صامتــة))).

مــن زاويــة قانونيــة، نحــن أمــام تداخــل معقّــد بيــن مــا هــو طبــي مشــروع، ومــا هــو رقمــي قــد يُســتغل 
لأغــراض رقابيــة أو ســلوكية. ففــي حيــن يُفتــرض بالــزرع الطبــي أن يُبنــى علــى الضــرورة العلاجيــة، فــإن 
الــزرع الرقمــي قــد يُوظّــف للتتبّــع، للتحكــم فــي الســلوك، أو حتــى لتعديــل تفضيــات الفــرد دون علمــه، مــا 

(1) Gordon EC, Seth AK (2024) Ethical considerations for the use of brain–computer interfaces for 
cognitive enhancement. PLoS Biol 22(10): e3002899. Retrieved on 10-7-2025 from https://doi.org/10.1371/
journal.pbio.3002899.
))) التعزيــز العصبــي )Neural Enhancement(:هــو اســتخدام التكنولوجيــا أو الأدويــة أو التدخلات البيولوجية 
لتحســين وظائــف الدمــاغ والقــدرات العقليــة لــدى الأفــراد الأصحــاء، وليــس فقــط لعــاج الحــالات المرضيــة. يشــمل 
ذلــك تقنيــات مثــل التحفيــز الدماغــي غيــر الجراحــي )مثــل التحفيــز المغناطيســي عبــر الجمجمــة(، والأدويــة المحفــزة 
لــإدراك، والأجهــزة المزروعــة مثــل الواجهــات الدماغية-الآليــة )BCIs(، بــل وحتــى الــذكاء الاصطناعــي المتكامــل 

مــع الدمــاغ.
Bostrom, N., & Sandberg, A. (2009). Cognitive enhancement: Methods, ethics, regulatory chal-
lenges. Science and Engineering Ethics, 15(3), 311–341.Retrieved on 1-7-2025 from  https://doi.

.org/10.1007/s11948-009-9142-5
 Nahid Hassan Nishan. Neural Cyber Augmentation (NCA): A Future Frontier in (((
 Public Health. J Med Clin Nurs Stud. 2024. 2(4): 1-5.Retrieved on 1-7-2025 from  DOI:

.doi.org/10.61440/JMCNS.2024.v2.56,p.1
 McGee, E. M. (2014). Neuroethics and Implanted Brain Machine Interfaces. In (((
M. Michael & K. Michael (Eds.), Uberveillance and the Social Implications of Micro-
 chip Implants: Emerging Technologies (pp. 351-365). IGI Global Scientific Publishing.

..Retrieved on 1-7-2025 from   https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4582-0.ch015
(5) Habermas, J. (2003). The future of human nature. Polity Press. Retrieved on 1-7-2025 from https://

en.wikipedia.org/wiki/Extended_mind_thesis.

https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4582-0.ch015
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يشــكّل مساسًــا جوهريًــا بمبــدأ الكرامــة الإنســانية وحرمــة الوعــي.

ثالثًا: الأبعاد القانونية للجسد الموصُول - من الكيان العضوي إلى الكيان المُراقَب 

هــذا التطــور التقنــي الســريع وضــع أســئلة أساســية حــول العديــد مــن المبــادئ القانونيــة والقضائيــة المتعلقــة 
بحرمــة جســم الإنســان وحمايــة خصوصيتــه، بالإضافــة الــى قدرتــه علــى الموافقــة والرفــض إزاء أي عــاج 

دوائــي أو تدخــل جراحــي.

1- 	السلامة الجسدية 

بمواجهــة التطــورات التكنولوجيــة العصبيــة، لــم يعــد الحــق فــي الســامة الجســدية، الــذي يُعتبــر مــن ركائــز 
الكرامــة الإنســانية، محصنًــا كمــا كان فيمــا ســبق. فرغــم مــا تنــص عليــه المواثيــق الدوليــة والدســاتير 
الوطنيــة مــن ضمانــات صريحــة لهــذا الحــق، كمــا فــي المــادة 8 مــن الدســتور اللبنانــي التــي تكفــل حريــة 
الفــرد وســامته)))، والمــادة 554 مــن قانــون العقوبــات التــي تجــرّم أي ضــرر جســدي أو معنــوي، إلّ أن 
هــذه الحمايــة تصطــدم اليــوم بجملــة مــن التحديــات غيــر المســبوقة، حيــث يمكــن للشــرائح أن تُفــرض قســرًا، 
ممــا يخــرق الحــق فــي حريــة الجســد، أو أن تتســبب بمضاعفــات صحيــة طويلــة الأمــد مثــل الالتهابــات 

أو تأثيــرات عصبيــة مجهولــة. 

2- 	الخصوصية

 12 كالمــادة  الدوليــة  المواثيــق  تحميهــا  التــي  الجوهريــة  المبــادئ  مــن  الخصوصيــة  فــي  الحــق  يُعــد 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان))) والمــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية)))، باعتبــاره درعًــا ضــد أي تدخــل تعســفي فــي الحيــاة الشــخصية. غيــر أن هــذا الحــق بــات 
مهــددًا مــع تطــور الشــرائح العصبيــة، فمــا أن يتصــل الدمــاغ بنظــام تقنــي خارجــي، حتــى يتجــاوز الجســد 
حــدوده البيولوجيــة، ليُصبــح وحــدة موصولــة مكشــوفة. فالشــريحة الذكيــة لا تكتفــي بتلقــي أو إصــدار 
الأوامــر، بــل تســجّل بيانــات))) دقيقــة عــن النشــاط العصبــي، الانفعــالات، وحتــى الرغبــات. وإذا مــا تــم 

13))) الدســتور اللبناني،الصــادر فــي 23 ايــار ســنة 1926 ، المعــدل بموجــب القانــون الدســتوري الصــادر بتاريــخ 

1990-9-21 والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية العــدد 39 تاريــخ 1990-9-27 مــن الصفحــة 2 حتــى الصفحــة 8.
)))  منظمــة ألأمــم المتحــدة، الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، أعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )217 /

https://bit.ly/2RbKxOg.1948 أد-3(، المــؤرخ فــي 10 كانــون الأول
https://www. ،ــة والسياســية ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــدة. )1966(. العه ــم المتح ــة الأم )))  منظم
ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-polit-

ical-rights
))) البيانــات: عبــارة عــن مجموعــة مــن القيــم التــي يُمكــن أن تكــون أحرفًــا، أو أرقامًــا، أو أي نــوع بيانــات آخــر، وإذا لــم 
تتــم معالجــة هــذه القيــم لــن يكــون لهــا أي معنــى يُذكــر. أمــا البيانــات ذات الطابــع الشــخصي )Personal Data (: هــي 
جميــع أنــواع المعلومــات المتعلقــة بشــخص طبيعــي التــي تُمكــن مــن التعــرف عليــه، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، بمــا 



452

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 21، المجلد 7، السنة الثانية | أيلول )سبتمبر( 2025 | ربيع الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

ربطهــا بمنصّــات ســحابية))) أو شــبكات خارجيــة – كمــا هــو الحــال فــي بعــض التطبيقــات التجاريــة اليــوم 
- فــإن هــذه البيانــات تُصبــح قابلــة للتخزيــن والتحليــل والتوجيــه مــن أطــراف ثالثــة، شــركات خاصــة، جهات 
أمنيــة، أو جهــات مجهولــة. وهــذا يثيــر أســئلة قانونيــة جوهريــة: مــن يمتلــك هــذه البيانــات؟ هــل للإنســان 
الحــق فــي محوهــا أو التحكــم بهــا؟ وهــل تُعامــل قانونًــا باعتبارهــا »بيانــات شــخصية« أم »معلومــة تقنيــة« 
منفصلــة عــن الــذات)))«؟ تُجيــب بعــض الأنظمــة القانونيــة المتقدمــة، كالقانــون الأوروبــي عبــر لائحــة 
GDPR، بإخضــاع هــذه البيانــات للحمايــة المشــددة، وتُلــزم بالحصــول علــى موافقــة صريحــة مســبقة قبــل 
 US. Const. amend.. (أي اســتخدام))). أما في النظام الدســتوري الأمريكي، فيكفل التعديل الرابع
IV(, حمايــة الأفــراد مــن التفتيــش أو التتبــع غيــر المشــروع فــي حياتهــم وبياناتهــم))). ومــع ذلــك، لا تــزال 

هــذه التشــريعات تلهــث خلــف ســرعة التطــور التكنولوجــي.

3- 	الموافقة المستنيرة

إن مبــدأ الموافقــة المســتنيرة )Informed Consent(، يُعــد مــن أعمــدة الأخلاقيــات الطبيــة والقانونيــة، 
حيــث يُشــترط أن يكــون أي تدخــل فــي الجســد ناتجًــا عــن إرادة حــرة، واعيــة، ومُدركــة لجميــع الأبعــاد 
والمخاطــر))). إلّا أن هــذا المبــدأ تفــرغ مــن مضمونــه الحقيقــي. إذ أن القبــول بــزرع الشــريحة قــد لا يكــون 
im� �ـع«)  )تعبي�ـرًا ع�ـن حري�ـة فردي�ـة، ب�ـل نتاجً�ـا لضغ�ـوط نفس�ـية، وظيفي�ـة، واجتماعي�ـة - الإذع�ـان المقنّ

فــي ذلــك عــن طريــق مقارنــة المعلومــات المتعــددة المصــادر، أو التقاطــع فيمــا بينهــا. المــادة الأولــى، قانــون المعامــات 
الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي، رقــم  81تاريــخ 2018-10-10، منشــور فــي الجريــدة الرســمية، ع.45، 

تاريــخ 2018-10-18، مــن ص. 4546 حتــى ص.4568.
)))  المنصــة الســحابية: هــي بيئــة تقنيــة تتيــح الوصــول عنــد الطلــب إلــى مــوارد الحوســبة )مثــل الخــوادم، التخزيــن، قواعــد 
البيانــات( عبــر الإنترنــت دون الحاجــة إلــى إدارة البنيــة التحتيــة الفعليــة. تمكّــن هــذه المنصــات مــن تطويــر ونشــر وتشــغيل 
التطبيقــات بكفــاءة ومرونــة. وهــي تُعتبــر أحــد المحــاور الرئيســية فــي التحــول الرقمــي داخــل المؤسســات القانونيــة والعدليــة.
Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (Special Publication 800-145). 

National Institute of Standards and Technology.P.2.  Retrieved on 1-7-2025 from https://doi.org/10.6028/
NIST.SP.800-145.

))) المعلومــات: هــي البيانــات التــي تمــت معالجتهــا لتصبــح ذات معنــى ومغــزى معيــن، لاســتعمال محــدد، لأغــراض 
اتخــاذ القــرارات وبذلــك يمكــن تداولهــا، تســجيلها، نشــرها، وتوزيعهــا.

(3) European Parliament, & Council of the European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Reg-
ulation). Official Journal of the European Union, L119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

(4))United States. (1789). U.S. Constitution, Amendment IV. National Archives. https://www.archives.gov/
founding-docs/amendments-11-27.

(5) World Health Organization. (‎2011)‎. Standards and operational guidance for ethics review of 
health-related research with human participants. World Health Organization.p.14 .Retrieved on 5-8-
2025 from https://iris.who.int/handle/10665/44783.
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plicit coercion()))-. هــذا يقودنــا الــى مــا يُعــرف بـ«الموافقــة  الظاهريــة » أو »الموافقــة الإلزاميــة غيــر 
المعلنــة«، وهــي بطبيعتهــا لا تحقــق معيــار الرضــى القانونــي الكامــل. وعليــه، فــإن الإطــار التشــريعي 
الحالــي بحاجــة إلــى مراجعــة جوهريــة تُعيــد تعريــف معاييــر »الموافقــة المســتنيرة« فــي ســياق الــزرع 
العصبــي، وتُدخــل مفاهيــم مثــل الضغــط الخفــي أو الإكــراه التكنولوجــي فــي صلــب التقييــم القانونــي. 
فالموافقــة، فــي هــذا الســياق، لا يجــب أن تُقــاس فقــط بالتوقيــع أو الإعــان، بــل بســياق الفعــل والقــدرة 

الواقعيــة علــى الرفــض دون تبعــات مجتمعيــة أو مهنيــة جســيمة.

المطلب الثاني: العقل الهجين – من الكتلة الدماغية إلى المنصة الرقمية

مــع تقــدم التطــور التقنــي فــي زراعــة الشــرائح العصبيــة، لــم تعــد علاقــة الدمــاغ بالعالــم الخارجــي ترتبــط 
بالحــواس وحدهــا. لقــد انفتحــت أبــواب جديــدة تســمح بعبــور الإشــارات والأفــكار عبــر ذبذبــات رقميــة 
تتفاعــل مــع مرســات ومســتقبلات مزروعــة داخــل الجســد نفســه. فــي هــذا الســياق، لــم يعــد الدمــاغ مركــزًا 
بيولوجيًــا معــزولً، بــل تحــوّل إلــى مــا يمكــن وصفــه بـ«منصــة رقميــة« تتفاعــل مــع محيطهــا بصــورة غيــر 
تقليديــة، ممــا أفــرز مفهومًــا فلســفيًا جديــدًا أســماه العلمــاء: العقــل الهجيــن )Hybrid Mind(، كيــان 

مــزدوج تشــترك فيــه المــادة الرماديــة مــع الشــريحة الإلكترونيــة فــي إدراك الواقــع وصناعــة القــرارات))).

أولً: من الدماغ إلى المنصة الرقمية

زراعــة شــريحة داخــل الدمــاغ لــم تعــد مجــرّد وســيلة لإلتقــاط إشــارات عصبيــة، بــل أصبحــت قــادرة علــى 
تحليــل هــذه الإشــارات وإرســال محفــزات تؤثــر فــي الذاكــرة، الانتبــاه، أو حتــى التوجهــات الســلوكية. حينهــا، 
لا يعــود الدمــاغ مجــرد عضــو بيولوجــي بــل يتحــول إلــى نظــام تشــغيل حــيّ، يســتقبل الأوامــر ويُصدرهــا، 

ويتفاعــل مــع محيطــه ليــس فقــط بفعــل الإرادة، بــل أحيانًــا بتدخــل تقنــي لا يشــعر بــه صاحبــه.

The Ex�   هـ�ذا التحـ�وّل يسـ�ير باتجـ�اه مـ�ا تحـ�دث عنـ�ه الفيلسـ�وف أنـ�دي كلارك فـ�ي ورقتـ�ه الشـ�هيرة 
tended Mind”« )1998(، حيــن تحــدث عــن »العقــل الممتــد »، مؤكــدًا أن أدوات التفكيــر قــد لا 
 Supersizing the« فــي كتابــه Clark تكــون محصــورة داخــل الجمجمــة))). وفــي الاتجــاه ذاتــه، يؤكــد

(1) Chadwick, R., & Levitt, M. (2010). The right to know and the right not to know: Genetic privacy 
and responsibility. Cambridge University Press. . Retrieved on 5-8-2025 from https://www.cambridge.
org.

(2) Bublitz, C., Chandler, J., & Ienca, M. (2022). Human–Machine Symbiosis and the Hybrid Mind. In 
M. Ienca, O. Pollicino, L. Liguori, E. Stefanini, & R. Andorno (Eds.), The Cambridge Handbook of Infor-
mation Technology, Life Sciences and Human Rights (pp. 286–303). Cambridge University Press.Retrieved 
on 5-8-2025 from https://doi.org/10.1017/9781108775038.024[Opens in a new window].

ــد« )Extended Mind(: يــرى الفيلســوف البريطانــي أنــدي كلارك )Andy Clark( فــي  ــل الممت ــة العق )))«نظري
إطــار »نظريــة العقــل الممتــد« )Extended Mind( أن العقــل لا يكتفــي بالبقــاء داخــل حــدود الجســم البشــري، بــل يمتــد 
ليشــمل الأدوات الخارجية والتكنولوجيا التي نســتخدمها في التفكير، مثل الهواتف الذكية أو الحواســيب، التي تُعد امتدادًا 

عمليًــا لعقولنــا.
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بــل  Mind« )2008(، أن التســريب المعرفــي )cognitive coupling( لا يقتصــر علــى الأدوات 
يشــمل الاختراقــات التقنيــة المســتقبلية مثــل الشــرائح العصبيــة المدمجــة، مــا يحــوّل العقــل ليــس فقــط إلــى 
»عقــل ممتــد » بــل إلــى »عقــل هجيــن«. بالتالــي نحــن أمــام واقــع أكثــر جذريــة: فــالأداة لــم تعــد خارجــه، 
بــل مغروســة فــي عمقــه. والســؤال الــذي يفــرض نفســه: أيــن تنتهــي حــدود الــذات البشــرية وأيــن تبــدأ حــدود 

الآلة)))؟

ثانيًا: هل ما زلنا نفكر بأنفسنا؟

هــذا المســار المتجــه نحــو رقمنــة العقــل، وليــس فقــط العقــل، يقودنــا الــى البحــث حــول قــرارات الإنســان. 
لنأخــذ مثــاً شــخصٌ زُرعــت لــه شــريحة للتحكــم فــي نوبــات الغضــب. فكلمــا رصــدت هــذه الشــريحة نشــاطًا 
عصبيًــا إنفعاليًــا، تتدخــل لإخمــاده. فــي الظاهــر، يبــدو الشــخص متزنًــا، لكــن فــي الحقيقــة، ردة فعلــه 
الهادئــة المتزنــة لــم تنبــع مــن ذاتــه، بــل مــن برنامــج داخلــي يعمــل دون وعيــه المباشــر. فهــل يبقــى هــذا 
الشــخص، فــي ظــل هــذا التدخــل، مالــكًا لقــراره الأخلاقــي؟ أم أصبــح مشــاركًا جزئيًــا فقــط فــي عمليــة صنــع 

الــذات؟

ثالثًا: من الدعم إلى إعادة التشكيل

ــا فــي وظيفــة الشــرائح. لــم تعــد الغايــة مجــرد  التحــول مــن العــاج إلــى التعزيــز يحمــل معــه تحــوّلً نوعيً
تعويــض خلــلٍ مــا، بــل تحديــث الإنســان نفســه. تحســين قدراتــه العقليــة، زيــادة تركيــزه، ومــا الــى ذلــك...، 

كلهــا أهــداف قــد تبــدو جيــدة، لكنهــا تفتــح البــاب أمــام إعــادة برمجــة الإرادة!.

المشــكلة القانونيــة هنــا مزدوجــة: مــن جهــة، لا يفــرض القانــون اللبنانــي الحالــي علــى الفــرد التصريــح 
بوجــود زرعــة عصبيــة أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة، ومــن جهــة أخــرى، لــم تُطــوّر أدوات قانونيــة تســمح 
بتقييــم مــدى تأثيــر هــذه الزرعــة فــي القــرار المُتخــذ. فمــاذا لــو زُرعــت شــريحة لتحســين المــزاج، وأثــرت فــي 
قــرار عدوانــي اتُخــذ لاحقًــا؟ هــل يُعامــل هــذا الفعــل مثــل فعــل الشــخص الســليم؟ أم يُنظــر إلــى الشــريحة 

كمــا يُنظــر إلــى المــواد المُخــدّرة أو الاضطرابــات النفســية)))؟

 https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_mind_thesisClark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended 
mind. Analysis, 58(1), 7–19.
 Haslacher, J., & Soekadar, S. (2024). HYBRIDMINDS: Ethics of Intelligent Neuroprostheses. PMC. (((

/Retrieved on 1-7-2024 from  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11524843
(2) Baylis, F. (2013). “I Am Who I Am”: On the Perceived Threats to Personal Identity from Deep 

Brain Stimulation. Neuroethics, 6(3), 513–526. Retrieved on 5-7-2025, from https://doi.org/10.1007/
s12152-011-9137-1.
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رابعًا: رقمنة الوعي: عندما يُصبح الداخل قابلًا للتصدير

 مــن بيــن أكثــر المشــاريع إثــارة للجــدل هــو مــا تســعى إليــه شــركات مثــل Neuralink، حيــث يتــم الحديــث 
عــن إمكانيــة »قــراءة النوايــا«، »تحميــل الذكريــات«، أو حتــى »نســخ الوعــي«))). نحــن هنــا لا نتحــدث 
عــن خيــال علمــي، بــل عــن محــاولات واقعيــة لإعــادة تعريــف الوعــي البشــري كمجموعــة مــن البيانــات 

القابلــة للتحليــل والتعديــل.

فــي زمــنٍ لــم يعــد فيــه العقــل الإنســاني ســيّد قراراتــه بالكامــل، بــزغ عصــر »العقــل الهجيــن« كعلامــة فارقــة 
تُعيــد رســم ملامــح الــذات البشــرية. فلــم يعــد الإنســان وحيــدًا فــي غرفتــه الخاصــة؛ بــل تشــاركه شــرائح ذكيــة 
خفيــة فــي اتخــاذ القــرار، وتُهمــس فــي وعيــه كمــا لــو كانــت شــريكًا غيــر منظــور. وبينمــا يبــدو هــذا التقــدّم 
العلمــي واعــدًا بتحقيــق معجــزات علاجيــة، فإنــه فــي المقابــل يُربــك البنيــة القانونيــة برمّتهــا، فيجعــل الإرادة 
ســؤالً، والفعــل لغــزًا، والمســاءلة منطقــة رماديــة. لقــد غادرنــا الإطــار الكلاســيكي للجســد العضــوي، وبتنــا 
أمــام كيــانٍ مُعــزّز، موصــول، نصفــه دافــئ ينبــض بالحيــاة، ونصفــه الآخــر بــارد يحســب الاحتمــالات. 
فهــل يظــل القانــون صامتًــا حيــن تُرتكــب الجريمــة بســلوك تولّــد عــن تفاعــل بيــن خليــة عصبيــة وشــريحة 
مزروعة؟ وهل نبقى نتعامل مع الجريمة كما لو أن الفاعل كان منفردًا بقراره، في حين أن خوارزميات 

داخليــة قــد تكــون هــي مــن همــس لــه بالفعــل؟ وهــذا مــا سنناقشــه فــي المبحــث الثانــي.

(1) Lewis, T. (2020, September 4). Neuralink is impressive tech, wrapped in Musk hype. Wired. Re-
trieved on 5-7-2025, from  https://www.wired.com/story/neuralink-is-impressive-tech-wrapped-in-musk-
hype/. 

https://www.wired.com/story/neuralink-is-impressive-tech-wrapped-in-musk-hype/
https://www.wired.com/story/neuralink-is-impressive-tech-wrapped-in-musk-hype/
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المبحــث الثانــي: القانــون الجزائــي فــي مواجهــة العقــل المــزروع - تحديــات المســؤولية والعقوبــة فــي 
زمــن اللاماديــة

لــم يعــد العقــل الإجرامــي مفهومــاً متجــذراً فــي الوعــي البشــري وحــده. فنحــن أمــام تحــوّل بنيــوي عميــق، لــم 
تصنعــه نظريــات الجريمــة التقليديــة، بــل فرضتــه ثــورة علــم الأعصــاب))) والــذكاء الاصطناعــي))). لقــد 
أصبــح مــن الضــروري إعــادة فتــح الملفــات القديمــة التــي تتنــاول أركان الجريمــة، ولكــن هــذه المــرة مــن 
ز، أو بعبــارة أدق، العقــل المُــزروع. ففــي اللحظــة التــي تدخــل  منظــور مختلــف تمامًــا: منظــور العقــل المعــزَّ
فيهــا الشــريحة الإلكترونيــة إلــى الدمــاغ، تُصبــح النيــة نفســها موضــع مســاءلة: هــل هــي نابعــة مــن إرادة 

حــرة؟ أم نتيجــة برمجيــات داخليــة لا يملــك الفاعــل الســيطرة الكاملــة عليهــا؟

 فــي هــذا الســياق، ينطلــق المبحــث الثانــي مــن نقطــة تصادميــة مــع القانــون التقليــدي: كيــف يُمكــن للقانــون 
الجزائــي، الــذي تأسّــس علــى مبــدأ المســؤولية الأخلاقيــة للفــرد، أن يتعامــل مــع فاعــلٍ))) لــم تعــد إرادتــه ملــكًا 
لــه بالكامــل؟ فــي المطلــب الأول، نحــاول فهــم كيــف يُمكــن إعــادة قــراءة الركــن المعنــوي للجريمــة علــى 
ضــوء هــذا المســتجد التكنولوجــي، متســائلين إن كان مــن الممكــن – أو مــن المجــدي – تطبيــق مفاهيــم 
القصــد والعلــم والنيــة علــى فاعــل تشــاركه الشــريحة فــي اتخــاذ القــرار. أمــا المطلــب الثانــي، فيغــوص فــي 
الجانــب العقابــي، حيــث تظهــر معضلــة أخــرى أكثــر تعقيــداً: إذا تغيّــر الإنســان، فهــل تبقــى العقوبــة علــى 
حالهــا؟ كيــف يُمكــن ردع أو تأهيــل شــخص لــم يعــد يســتجيب للألــم أو الشــعور بالنــدم بالطريقــة ذاتهــا 

التــي عرفناهــا؟

 إن هــذه الأســئلة لا تنتمــي إلــى الخيــال العلمــي، بــل هــي تحديــات قانونيــة آخــذة فــي التشــكّل، وتطــرق 
أبــواب القضــاء عاجــاً أو آجــاً. لذلــك، فــإن هــذا الفصــل ليــس فقــط قــراءة تحليليــة نقديــة، بــل هــو محاولــة 
اســتباقية لإعــادة رســم الحــدود بيــن الإنســان، والفعــل، والعقــاب فــي زمــن تتراجــع فيــه الماديــة، وتتقــدّم فيــه 

اللامرئيّــات الذهنيــة والتقنيــة نحــو قلــب العمليــة الجزائيــة.

))) ثــورة علــم الأعصــاب: تشــير إلــى التقــدم الســريع فــي فهــم آليــات الدمــاغ مــن خــال تقنيــات التصويــر العصبــي 
والفيزيولوجيــا الدقيقــة. ســاهم هــذا التحــول فــي كشــف العلاقــة بيــن البنيــة العصبيــة والســلوك البشــري. وتُعــد هــذه الثــورة مــن 

أبــرز إنجــازات الطــب الحيــوي الحديــث.
))) الــذكاء الاصطناعــي: هــو فــرع مــن علــم الحاســوب المتخصــص بتطويــر أنظمــة معالجــة البيانــات التــي تــؤدي 

وظائــف مرتبطــة عــادة بالــذكاء البشــري، مثــل التفكيــر، التعلــم ، وتحســين الــذات«. 
حلال، دونا، الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون الجزائي، مرجع سابق.

))) الفاعــل: فاعــل الجريمــة هــو مــن أبــرز الــى حيــز الوجــود العناصــر التــي تؤلــف الجريمــة، أو ســاهم مباشــرة فــي 
تنفيذها.المــادة 212،  ص. 105، قانــون العقوبــات اللبنانــي، المرســوم الاشــتراعي رقــم 340 تاريــخ 1-3-1943، 

منشــور فــي الجريــدة الرســمية، العــدد )4104 ( تاريــخ 10-27 1943 مــن ص. واحــد حتــى ص. 78 .
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المطلــب الأول: حيــن تتســلّل الشــريحة إلــى النيــة – إعــادة تعريــف الركــن المعنــوي فــي عصــر الدمــاغ 
المعزّز

علــى مــدى قــرون، ظــلّ القصــد الجزائــي حجــر الزاويــة فــي البنيــان العقابــي. لــم تكــن الأحــكام تُبنــى فقــط 
علــى نتائــج الأفعــال، بــل علــى مــا كان يضمــره الفاعــل فــي لحظــة الفعــل- النيــة)))، باعتبارهــا انعكاسًــا 
لإرادة حرّة وواعية، كانت دائمًا المعيار الحاســم في تحديد المســؤولية))). لكن هذه الفكرة الراســخة بدأت 
تتعــرض لتحــدٍّ غيــر مســبوق، تحــدٍّ يأتــي لا مــن خــارج الإنســان، بــل مــن داخلــه: مــن شــرائح إلكترونيــة 
تُــزرع فــي الدمــاغ، قــادرة علــى تعديــل الانفعــالات، التأثيــر فــي القــرارات، بــل وتغييــر ســلوك الفــرد دون 

علمــه المباشــر.

 لقــد دخلنــا حقبــة بــات فيهــا التمييــز بيــن الإرادة »الطبيعيــة« والإرادة »المُعدّلــة« أمــرًا ملتبسًــا، مــا يفتــح 
البــاب أمــام تســاؤلات لــم يعهدهــا القضــاء مــن قبــل: هــل مــا زال الفاعــل مســؤولً عــن فعلــه، إذا لــم يكــن 
مــدركًا أن شــريحة مــا فــي دماغــه قــد أثــّرت فــي قــراره؟ وهــل يظــل الركــن المعنــوي قائمًــا إذا تبيّــن أن القصــد 

تشــكّل تحــت تأثيــر برمجــي لا يُمكــن رصــده بالحــواس ولا حتــى بالوعــي الشــخصي؟

أولً: الشرائح العصبية وتأثيرها على اتخاذ القرار

شــهد العقــد الأخيــر تطــورًا كبيــرًا فــي تقنيــات التحفيــز العصبــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاجــات الموجّهــة 
لأمــراض مثــل داء باركنســون والاكتئــاب الحــاد. تقــوم هــذه الزرعــات علــى إرســال نبضــات كهربائيــة إلــى 
مناطــق محــددة مــن الدمــاغ بهــدف تعديــل النشــاط العصبــي  أو إعــادة تــوازن النشــاط العصبــي المختــل. 
لكــن المفاجــئ، أن عــددًا مــن المرضــى لاحظــوا تغيــرات ملحوظــة فــي ســلوكهم واندفاعاتهــم، دون أن 

يكونــوا مدركيــن للعلاقــة بيــن ذلــك والســلوك الجديــد))).

قــد يشــعر أحدهــم فجــأة، بدافــع قــوي للقيــام بتصــرف غيــر مألــوف، لكنــه لا يعــرف أن »النيــة« التــي 
تبلــورت فــي ذهنــه لــم تكــن بالكامــل مــن صنعــه))).

))) النيــة: النيــة إرادة ارتــكاب الجريمــة علــى مــا عرفهــا القانــون. قانــون العقوبــات اللبنانــي، ص. 81، المــادة 188 
– مرجــع نفســه.

)))  حسني، )محمود نجيب(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المجلد الأول، طبعة ثالثة جديدة، منشورات 
الحلبي الحقوقية، بيروت.ص.661, 662، عدد صفحات المجلدين 1442.

(3) Andreea L. Seritan, M.D. ,Lauren L. Spiegel, M.D., Jessica L. Weinstein, M.D., Caroline A. Racine, 
Ph.D., Ethan G. Brown, M.D., Monica Volz, N.P., Coralie de Hemptinne, Ph.D., Philip A. Starr, M.D., 
Ph.D., and Jill L. Ostrem, M.D. Elevated Mood States in Patients With Parkinson’s Disease Treated 
With Deep Brain Stimulation: Diagnosis and Management Strategies ,The Journal of Neuropsychiatry 
and Clinical Neurosciences,Volume 33, Number 4, retrieved on 2-7-2025 from https://doi.org/10.1176/appi.
neuropsych.20080205.

(4) Philip E. Mosley ,Harith Akram , Chapter 26 - Neuropsychiatric effects of subthalamic deep brain 
stimulation, Volume 180, 2021, P. 417-431. Retrieved on 2-7-2025 from https://doi.org/10.1016/B978-0-
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هــذا النــوع مــن التدخــل، حتــى وإن كان يهــدف لتحســين الحالــة الصحيــة، إلا أن تداعياتــه القانونيــة تطــرح 
أســئلة مقلقــة إذا ارتكــب شــخص فعــاً إجراميًــا وهــو تحــت تأثيــر شــريحة نشــطة فــي دماغــه، هــل يمكــن 
القــول إن الإرادة كانــت قائمــة؟ وهــل ينطبــق عليــه شــرط التمييــز الــذي تقــوم عليــه المســؤولية فــي أغلــب 

التشــريعات، كمــا هــو الحــال فــي المــادة 210 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي)))؟

ثانيًا: القانون اللبناني أمام واقع غير مألوف

يرتكــز القانــون اللبنانــي، شــأنه شــأن معظــم القوانيــن الوضعيــة علــى مبــدأ جوهــري: أن الفعــل لا يُجــرّم إلّا 
إذا صــدر عــن إرادة حــرّة ووعــي تــام. فالمــادة 210 مــن قانــون العقوبــات تشــترط »التمييــز« كعنصــر لا 
غنــى عنــه فــي قيــام المســؤولية الجزائيــة . لكــن هــذا التمييــز يُفتــرض ضمنًــا عقــاً ســليمًا، غيــر خاضــع 

لتأثيــرات خارجيــة دقيقــة وغيــر مرئيــة، أي عقــاً قــادرًا علــى إدراك طبيعــة فعلــه وتقديــر عواقبــه.

فــي الحالــة التــي نتناولهــا، لا يتعلــق الأمــر بتأثيــر مباشــر كمــا فــي حــالات الإكــراه أو التســمم)))، بــل 
بتداخــل داخلــي هــادئ يحــدث علــى مســتوى إشــارات الدمــاغ نفســه. ومــن هنــا تبــدأ المعضلــة الحقيقيــة: 
كيــف يُمكــن إثبــات وجــود القصــد أو غيابــه عندمــا تكــون النيــة  قابلــة للبرمجــة؟ هــل يســتطيع القاضــي أن 

يفصــل بيــن مــا اختــاره الشــخص بإرادتــه، ومــا اختارتــه عنــه »الآلــة«؟

ثالثًا: التجارب المقارنة – استباق قانوني في مواجهة »النية المعدّلة”

فــي وقــت لا تــزال فيــه المنظومــة التشــريعية فــي أغلــب الــدول العربيــة جامــدة أمــام التحــولات العصبيــة–
التقنيــة، بــادرت بعــض الــدول إلــى اتخــاذ خطــوات جريئــة نحــو حمايــة العقــل البشــري مــن التلاعــب الخفــي. 
كانــت تشــيلي الســبّاقة، بإدراجهــا لمفهــوم »الحقــوق العصبيــة« فــي دســتور البــاد عــام 2021، فــي خطــوة 
تُعــدّ ســابقة عالميــة. هــذا التعديــل يضــع حــدودًا قانونيــة صارمــة تحمــي حريــة التفكيــر وخصوصيــة الدمــاغ 
مــن أي تدخــل تقنــي لــم يحصــل علــى موافقــة صريحــة مــن الشــخص المعنــي. وفــي أغســطس 2023، 
 »Emotiv« رسّــخت المحكمــة العليــا التشــيلية هــذا التوجّــه بقــرار قضائــي لافــت، حيــن ألزمــت شــركة
بحــذف بيانــات دماغيــة لشــخص، بعــد أن اعتبــرت أن الحصــول عليهــا شــكّل خرقًــا صريحًــا للحمايــة 

الدســتورية للعقــل))). 

أمــا فــي الأرجنتيــن، فقــد طُــرح مشــروع قانــون يمنــع اســتخدام البيانــات العصبيــة كأدلــة فــي المحاكــم مــا لــم 
يصــدر بهــا أمــر قضائــي وموافقــة مســبقة مــن الفــرد، وأعتبــر المشــروع أن نشــاط الدمــاغ يُصنّــف كمعلومــة 
شــديدة الحساســية، تســتحق حمايــة قانونيــة لا تقــل عــن تلــك الممنوحــة للحمــض النــووي أو البيانــات 

12-820107-7.00026-4.
))) قانون العقوبات اللبناني، المادة 210 ، ص. 101 ، مرجع سابق. 

))) قانون العقوبات اللبناني، المادة 227، ص. 120 والمادة 235 ص.127 – مرجع نفسه .
(3) Simon Spichak, The Controversial Push for New Brain and Neurorights, op.cit
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الوراثيــة))). هــذه الإجــراءات، وإن بــدت للوهلــة الأولــى ســابقة لأوانهــا، تعكــس وعيًــا اســتباقيًا بــأن »النيــة« 
القانونيــة لــم تعــد بمعــزل عــن التأثيــر الخارجــي، وأن اختراقهــا أصبــح ممكنًــا مــن الداخــل، عبــر وســائل 
تقنيــة لا تُــرى. الأمــر الــذي يُحتّــم إعــادة النظــر فــي المفاهيــم القانونيــة التقليديــة، قبــل أن تُصبــح عاجــزة 

عــن احتــواء هــذا الواقــع المتســارع.

رابعًا: أزمة الإثبات بين المحاكم والمختبرات

إذا كان إثبــات النيــة فــي الماضــي يقــوم علــى قرائــن، واعترافــات الجانــي، وظــروف الجريمــة التــي نــادى 
بهــا كل مــن »لومبــروزو، غاروفالــو، وفيــري«، معتبريــن أن ســقوط الإنســان فــي هاويــة الجريمــة، إنمــا 
هــو وليــد ظــروف داخليــة وخارجيــة أحاطــت بــه، ودون أن يعنــي هــذا إفلاتــه مــن المســاءلة او العقــاب))). 
وعلــى الرغــم مــن محاولــة العالــم »فيليبــو غريســبيني« أن يعمــق الدراســة النفســية فــي علــم الإجــرام، 
معتبــرًا أن الخلــل النفســي هــو الســبب الرئيســي للجريمــة ودون إهمــال الــدور التــي تلعبــه العوامــل الداخليــة 
الأخــرى، كالعيــب الجســدي، والاضطــراب الــذي يصيــب بعــض أجهزتــه)))، فــإن المحاكــم اليــوم مطالبــة 
بشــيء جديــد تمامًــا: فحــص النشــاط العصبــي للدمــاغ، تحليــل توقيــت الإشــارات، وربمــا حتــى اســتدعاء 

خبــراء أعصــاب لتقديــم شــهادات علميــة حــول التأثيــرات المحتملــة للزرعــة علــى القــرار.

أمــام هــذه التعقيــدات، تبــدو المؤسســة القضائيــة غيــر مجهــزة بعــد للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن القضايــا. 
فكيــف يمكــن للقاضــي أن يُثبــت – بيقيــن قانونــي – أنَ مــا حــدث كان نتيجــة إرادة بشــرية خالصــة، لا 
تدخــاً رقميــاً صامتًــا؟ ومتــى ينبغــي أن يُعفــى المتهــم مــن المســؤولية؟ أم أن الوقــت قــد حــان للحديــث عــن 

مســؤولية مــن نــوع آخــر: مســؤولية موزعــة بيــن الإنســان والتقنيــة؟

خامسًا: نحو مفهوم قانوني جديد – النية الهجينة والمسؤولية المشتركة

ما تناولناه حتى الآن لا يندرج في خانة التأملات النظرية، بل يفرض علينا كقانونيين أن نُعيد التفكير 
فــي مفهــوم الركــن المعنــوي، لا مــن بــاب التــرف الفكــري، بــل مــن ضــرورة واقعيــة. لــم يَعــد القصــد مســألة 
»نعــم أو لا«، بــل أصبــح قابــاً للتداخــل، وللتحويــر، بــل وحتــى للتوجيــه الخفــي. ومــن هنــا، يظهــر مفهــوم 

»النيــة الهجينــة« – نيــة يتشــاركها الإنســان مــع تقنيــة داخليــة.

(1)38 Gordon Struie, , british Journal of Philosophy, Sociology and History, ISSN: 2754-5261, Journal 
Homepage: www.alkindipublisher.com/index.php/bjpsh, DOI: 10.32996/pjpsh.2023.3.2.1.https://www.
researchgate.net/publication/374339679_The_Regulation_of_Neurorights_in_National_Legislation_
What_Should_be_Kept_in_Mind?

))) عبيــد، حســنين، الوجيــز فــي علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ،1975 ص. 24 ، 26 
، الســراج، عبــود، علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، ذات السلاســل للطباعــة والنشــر، ط2 ، الكويــت، 1990 ، ص. 101 

ومــا بعدهــا.
))) عاليــه، ســمير، مبــادىء علــوم الإجــرام والعقــاب والسياســة الجزائيــة، أســباب الإجــرام ومكافحتهــا جزائيًــا، منشــورات 
الحلبــي الحقوقيــة،ط 1، بيــروت،2019،ص.25، 26، ع.ص.ك.526 . حــال، دونــا، الــذكاء الإصطناعي:تحــد جديــد 

للقانــون الجزائــي، ص. 139. مرجــع ســابق.

http://www.alkindipublisher.com/index.php/bjpsh
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فــي هــذه الحالــة برأينــا تتغيــر خريطــة المســؤولية. لــم يعُــد الفاعــل هــو الوحيــد فــي قفــص الاتهــام، بــل إن 
المســؤولية قــد تمتــد لتطــال مَــن صمّــم الشــريحة، أو برمجهــا، أو فعّلهــا طبيًــا دون رقابــة أو تحكّــم كافٍ. 
تمامًــا كمــا يُســأل الطبيــب عــن خطــأ جســيم ارتكبــه أثنــاء عمليــة جراحيــة، قــد يُســأل المصنّــع أو المــزود 
التقنــي عــن ســلوكٍ تمّــت هندســته ضمنيًــا دون وعــي مــن الفاعــل البشــري. فنحــن أمــام زمــن لــم يعُــد فيــه 

»الفاعــل« فــردًا، بــل كيانًــا مركبًــا... نصفــه إنســان، ونصفــه هندســة.

ختامًا: مستقبل القانون في ظل العقل المعزّز

 مــن وجهــة نظرنــا، مــا نواجهــه اليــوم ليــس احتمــالً نظريًــا ولا ســيناريو مســتقبليًا غامضًــا، بــل واقــع 
ــدة  ــا، بــل أصبــح حالــة معقّ ــم يعــد ثابتً متســارع يفــرض نفســه علــى يوميــات العدالــة. فالقصــد الجنائــي ل
ــأ فــي الجوهــر. ولهــذا، علــى التشــريعات، وخاصــة  ــا فــي الشــكل، وعلميً ــا مزدوجًــا: قانونيً تتطلــب تحقيقً
فــي دولنــا العربيــة، أن تتحــرك بســرعة لســدّ الفــراغ، قبــل أن نواجــه قضايــا لا نملــك أدوات الحكــم فيهــا.

 إن إدراج تعريــف قانونــي للنيــة المعدّلــة، وتحديــث معاييــر الإثبــات، وتشــكيل لجــان متخصصــة مــن 
خبــراء القانــون والعصــب، لــم يعــد خيــارًا ، بــل ضــرورة تفرضهــا قواعــد العدالــة نفســها. فالعدالــة الحقيقيــة 
تبــدأ عندمــا لا نحاكــم شــخصًا علــى قــرار ربمــا لــم يكــن بالكامــل مــن صنعــه. فهــل نحــن مســتعدون لقانــون 
لا يكتفــي بفحــص مــا فعلــه الجســد، بــل يمتــد ليفهــم مــا دار فــي عمــق الدمــاغ؟ لأن العدالــة فــي القــرن 

الحــادي والعشــرين لا يمكنهــا أن تكــون صمّــاء عــن أصــوات الشــرائح الصامتــة.

المطلب الثاني: العقاب في زمن الفاعل المدمج – نحو نظام جزائي جديد للإنسان المُعزّز

 فــي هــذا العصــر الرقمــي الــذي تحوّلــت فيــه أجــزاء مــن الدمــاغ إلــى فضــاء مفتــوح لتدخــات البرمجــة 
والتحفيــز، يتصــدّع الأســاس الفلســفي لمؤسســة العقوبــة. فقــد نشــأت هــذه المؤسســة انطلاقًــا مــن فرضيــة 
أن الســلوك المنحــرف فعــل اختيــاري ناتــج عــن إدراكٍ كامــلٍ بالأثــر القانونــي. لكــن مــع انتشــار الشــرائح 
العصبيــة التــي تُــزرع فــي الدمــاغ، ظهــرت ممارســات جنائيــة محتملــة لا تخضــع لهــذا النمــط التقليــدي، 
ممــا يســتدعي مراجعــة جوهريــة لــدور العقوبــة وحدودهــا. فالعقوبــة اليــوم لــم تعــد مجــرد جــزاء يُفــرض علــى 
شــخص لــردع فعلــه أو تقويمــه، بــل باتــت فــي كثيــر مــن الحــالات عاجــزة عــن مخاطبــة فاعــل »هجيــن«؛ 

جســد بيولوجــي تتقاطــع داخلــه إشــارات إلكترونيــة ومؤثــرات تقنيــة قــد تســبق حتــى نيــة الفعــل نفســه.

أولً: غياب الجدوى من الجزاء التقليدي في بيئة عصبية هجينة

إن العقوبــات المعمــول بهــا اليــوم، وفــي مقدّمتهــا العقوبــات الســالبة للحريــة، تفتــرض دائمًــا أن مــكان 
الخلــل موجــود فــي بنيــة الفاعــل النفســية أو الأخلاقيــة. غيــر أن الواقــع التكنولوجــي الحالــي يُثبــت أن 
الجــذر المؤثــر فــي بعــض الســلوكيات قــد يكــون خارجًــا عــن قــدرة الشــخص علــى التصحيــح الذاتــي.

فالشــرائح المزروعــة التــي تُســتخدم، مثــاً، لعــاج اضطرابــات عصبيــة قــد تُنتــج تأثيــرات غيــر متوقعــة 



461

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

علــى مــزاج أو اندفــاع الفــرد، كمــا أظهــرت دراســات حديثــة فــي علــوم الأعصــاب))). فــي هــذه الحالــة، 
يُصبــح تنفيــذ العقوبــة حبســيًا فعــاً بــا وظيفــة إصلاحيــة أو وقائيــة. الأســوأ مــن ذلــك، أن العقوبــة قــد 

تــؤدي إلــى تحفيــز مضــاد داخــل الجهــاز المــزروع، ممــا يعمّــق الاضطــراب بــدلًا مــن احتوائــه.

نحــن إذًا أمــام تحــوّل فــارق فــي جوهــر الفعــل الإجرامــي: مِــن فاعــل نُعاقبــه لأنــه قــادر علــى التغييــر، إلــى 
فاعــل لا تُجــدي معــه الوســائل العقابيــة التقليديــة لأن جــذور الســلوك تتخطــاه.

ثانيًا: إعادة توجيه وظيفة العقوبة نحو التعديل العصبي المنضبط

فــي هــذا الســياق، بــدأ يتبلــور اتجــاه قانونــي حديــث يدعــو إلــى الانتقــال مــن العقوبــة الزاجــرة إلــى التدخــل 
العصبــي العلاجــي كوســيلة لإعــادة دمــج الفــرد فــي المجتمــع، بطريقــة تحفــظ كرامتــه وتراعــي حقــه فــي 
التــوازن الذهنــي. هــذا التوجّــه لا يُفهــم كبديــل للعقوبــة، بــل كتوســيع لمفهومهــا، بحيــث لا تقتصــر علــى 
أدوات الــردع والعــزل، بــل تمتــد لتشــمل وســائل إصــاح داخليــة، تســتهدف تنظيــم البنيــة العصبيــة للســلوك 

بــدل الاكتفــاء بمعاقبــة نتيجتــه.

ويقوم هذا التوجّه على ثلاث ركائز:
• أن إصــاح الســلوك لا يتحقــق بالضــرورة مــن خــال الســجن أو العــزل، بــل بإعــادة تنظيــم النشــاط 

الدماغــي بمــا يتناســب مــع معاييــر التــوازن العصبــي والســلوكي..
• أن العدالة لا تكتمل بإيقاع العقوبة، بل بتفادي تكرار السلوك إن وُجدت مسبباته التقنية.

• أن المراقبة القانونية للأجهزة العصبية يجب أن تكون مستمرة ولا تنتهي بصدور الحكم))).

ثالثًا: انهيار النمط الثنائي للعقوبة – فاعل لا يخضع للزجر ولا للإصلاح

ــة الكلاســيكية البســيطة: فعــل عقــاب  ــم تعــد العلاقــة بيــن الجريمــة والعقوبــة محكومــة بتلــك المعادل ل
 ردع أو إصــاح. فبعــض الأفعــال، فــي واقــع اليــوم، تتولــد مــن شــبكات عصبيــة محمولــة تقنيًــا علــى 

الجســد ولا تمــر بالضــرورة فــي بوابــة الوعــي الإرادي التقليــدي))).

فــي مثــل هــذه الحــالات، يفقــد القانــون أحــد أهــم أدواتــه: القــدرة علــى مخاطبــة الفاعــل. إذ تصبــح العقوبــة 
– خاصــة فــي صورتهــا الحبســية – إجــراء رمزيًــا بــا فعاليــة واقعيــة. وتــزداد الإشــكالية تعقيــدًا حيــن تكــون 
الشــرائح المزروعــة أو الخوارزميــات المبرمجــة غيــر قابلــة للإيقــاف بســهولة، أو حيــن تخلــق ردود فعــل 

(1) Yuste, R., Goering, S., Arcas, B. A. Y., Bi, G., Carmena, J. M., Carter, A., ... & Wolpe, P. R. (2017). 
Four ethical priorities for neurotechnologies and AI. Nature, 551(7679), 159–163. https://www.nature.
com/articles/551159a.

(2) Ienca, M., & Andorno, R. (2017). Towards new human rights in the age of neuroscience and neuro-
technology. Life Sciences, Society and Policy, 13(1), 5. Retrieved on 5-8-2025 from https://doi.org/10.1186/
s40504-017-0050-1.

 (3)Ienca, M., & Andorno, R. (2017). Towards new human rights in the age of 
neuroscience and neurotechnology.op.cit.
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تلقائيــة متزامنــة مــع ظــروف بيئيــة محــددة، لا يدركهــا الفاعــل نفســه.

وهكــذا، يبــدو أن الفقــه الجنائــي مطالــب بالانتقــال مــن محاكمــة الفاعــل كمصــدر إرادة مســتقلة، إلــى تقييــم 
»منظومــة الســلوك« ككيــان مركّــب، متشــابك بيــن مــا هــو بيولوجــي، وتقنــي، ونفســي. ومــن هنــا ينبثــق 
ســؤال يتجــاوز حــدود القانــون، ليلامــس جوهــر الفلســفة نفســها: هــل تُخاطــب العقوبــة الإنســان، أم التقنيــة 

التــي تتلبّــس بالإنســان؟

رابعًا: القصور التشريعي اللبناني أمام تصاعد الظاهرة العصبية–الجنائية

حتــى هــذه اللحظــة، يقــف النظــام القانونــي اللبنانــي عاجــزًا عــن مجــاراة التطــورات الســريعة التــي طــرأت 
علــى مشــهد الجريمــة فــي ظــل التدخــات العصبيــة المزروعــة وتقنيــات التحفيــز الدماغــي. فالقانــون 
الجزائــي اللبنانــي، بنصوصــه الراهنــة، لا يوفــر أرضيــة تشــريعية صريحــة ولا أدوات عمليــة تمكّــن القضــاء 

مــن التعامــل مــع هــذه الحــالات المســتجدة.

قانــون العقوبــات، علــى ســبيل المثــال، لا يتضمّــن أي بنــد يتيــح فحــص أو مراجعــة تقنيــة للأجهــزة 
العصبيــة المزروعــة لــدى المتهــم، ولا يوفّــر خيــارًا للعقوبــة العلاجيــة كبديــل عــن الــردع التقليــدي. وفــي 
حيــن تشــير المــادة 254 إلــى ضــرورة مراعــاة الظــروف الشــخصية للفاعــل، تبقــى هــذه الإشــارة عامــة ولا 
ترقــى إلــى مســتوى التعامــل مــع نمــاذج »الفاعــل المعــزّز« بيولوجيًــا وتقنيًــا. الأمــر لا يختلــف كثيــرًا فــي 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة؛ فالمــادة 147 مكــرر ))) ، مثــاً، لا تعتــرف حتــى الآن بالبيانــات 
الدماغيــة كنــوع مــن الخصوصيــة ذات الطبيعــة الخاصــة، رغــم أن خطورتهــا المحتملــة قــد تفــوق البيانــات 

الوراثيــة، مــن حيــث قدرتهــا علــى كشــف الميــول والدوافــع العميقــة للفــرد.

فــي المقابــل، بــدأت بعــض التشــريعات المقارنــة تتجــه نحــو اســتجابات أكثــر مرونــة وواقعيــة. فقــد وضعــت 
دول عــدة آليــات قانونيــة تُخضــع الأجهــزة العصبيــة لمراقبــة قضائيــة دقيقــة، وســنّت قوانيــن تحظــر 
اســتخدام البيانــات العصبيــة دون إذن قانونــي خــاص وموافقــة مســبقة مــن الشــخص المعنــي، اعترافًــا 

بالحساســية الفائقــة لهــذه المعطيــات.

خامسًا: نحو بناء فلسفة عقابية جديدة في زمن الفاعل المعزّز

بيــن تــآكل أدوات الزجــر الكلاســيكية وتراجــع فعاليــة العقوبــة التقليديــة فــي التأثيــر علــى الفاعــل العصبــي–
التقنــي، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي مفهــوم الجــزاء برمّتــه. ففلســفة العقوبــة المعاصــرة، 
ز«، لــم تعُــد تحتمــل الحلــول التجميليــة أو المقاربــات النظريــة،  إذا أرادت أن تواكــب واقــع »الفاعــل المُعــزَّ

بــل تحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة جذريــة تنطلــق مــن المبــادئ التاليــة:

)))  قانــون المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي )القانــون رقــم 81 تاريــخ 10 تشــرين الأول 
ل لقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بإضافــة المــادة 147 مكــرر. الجريــدة الرســمية، العــدد 45، ص.  2018(، المعــدِّ

.  3792–3756
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• دمــج البعــد العلاجــي داخــل البنيــة الجزائيــة، مــن خــال نصــوص قانونيــة واضحــة تُخــوّل القاضــي 
فــرض تدخــات تقنيــة تصحيحيــة، تتــم بإشــراف طبي–قضائــي مشــترك، وتحقــق التــوازن بيــن مقتضيــات 

الســامة العامــة وضمانــات الحريــة الفرديــة.
• إدراج أجهــزة التحفيــز العصبــي ضمــن منظومــة العقوبــات غيــر التقليديــة، ومعاملتهــا كأدوات قانونيــة 

قابلــة للمراقبــة والتدخــل، وليســت مجــرّد وســائل طبيــة تعمــل خــارج ســلطة القضــاء.
• صياغــة تعريــف قانونــي مســتقل للبيانــات العصبيــة، كعنصــر مــن عناصــر الهويــة القانونيــة، إلــى جانــب 

الجينات والبصمة الرقمية، مع توفير ضمانات دســتورية لحمايتها من العبث أو الاســتغلال.
• توســيع دائــرة صلاحيــات القاضــي الجزائــي لتشــمل القــدرة علــى اســتيعاب الأثــر العصبــي– التقنــي فــي 
تشــكيل النيــة والســلوك، وذلــك عبــر آليــة تعــاون مؤسســية مــع خبــراء علــوم الأعصــاب والتقنيــات الحيويــة.

بهذا الاتجاه، لا يبقى القانون مجرد ســلطة إنفاذ تُنزل العقاب، بل يتحوّل إلى نظام وقائي – تنظيمي، 
يُخاطــب الفاعــل ككائــن بيولوجــي – رقمــي، ويضمــن لــه محاكمــة عادلــة لا تقــوم علــى الإيــام، بــل علــى 

التقييــم الموضوعــي للمحفــزات التــي أفضــت إلــى الســلوك.

ختامًا: حين تتجاوز العدالة النية وتُخاطب البنية

لــم نعــد نعيــش فــي عصــر تُحاكــم فيــه العدالــة رغبــات الإنســان ونوايــاه فقــط، بــل صرنــا فــي زمــن يتعيَّــن 
فيــه علــى النظــام القانونــي أن يُــدرك تكوينــه الداخلــي، وتفاعلاتــه العصبيــة، وتاريخــه البرمجــي.

فالشــرائح المزروعــة لــم تعــد مجــرد أدوات، بــل أصبحــت أطرافًــا خفيــة تشــارك فــي تشــكيل الســلوك، 
وتحريــك القــرار، وربمــا صناعــة الجريمــة. وفــي هــذا الســياق، تغــدو العقوبــة، إن لــم تتكيّــف، عبئًــا لا 
يُحققــه العــدل ولا يخــدم الــردع، بــل يُفاقــم الهــوة بيــن الواقــع والتشــريع. فالمطلــوب هــو عدالــة تُخاطــب 

الإنســان كمــا أصبــح، لا كمــا كان.
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الخاتمة
لــم يعــد العقــل البشــري - الجنائــي، بعــد اليــوم، كمــا كان. لقــد تجــاوزت الشــرائح المزروعــة فــي الدمــاغ 
مجــرد كونهــا تطــورًا تكنولوجيًــا أو تدخــاً طبيًــا؛ وفتحــت البــاب أمــام مقاربــات قانونيــة جديــدة، تفــرض 
علينــا - كمشــرّعين، فقهــاء، وقضــاة - أن نُعيــد التفكيــر فــي جوهــر القوانيــن الجزائيــة، فالجانــي لــم يعــد 
فاعــاً مســتقلً بالصــورة التقليديــة النمطيــة، بــل أصبــح كائنًــا هجينًــا بيولوجيًــا - تقنيًــا مُدمجًــا، تتشــابك فيــه 

الإرادة البشــرية مــع خوارزميــات دقيقــة، تعمــل خلــف وعيــه.

 هــذا البحــث لــم يكتــفِ بتشــخيص أزمــة المفاهيــم والمصطلحــات، بــل وضــع إصبعــه علــى مواضــع الخلــل 
فــي بنيــة النظــام العقابــي الكلاســيكي، الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى اســتيعاب مفهــوم »الفاعــل المعــزّز«، ولا 
علــى التعامــل مــع آثــار »النيــة المُبرمجــة«. كيــف يمكــن لعقوبــة ســالبة للحريــة أن تُطبّــق علــى إرادة قــد 
صيغــت جزئيًــا عبــر خوارزميــة؟ وهــل تُجــدي الوســائل العقابيــة التقليديــة مــع جريمــة لا تُرتكــب مــن فاعــل 

واعٍ ومســتقلٍ، بــل مــن تفاعــل بيــن إنســان وشــريحة ذكيــة؟

من هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى إطار جزائي مرن يستوعب مفهوم »المسؤولية الجزائية المختلطة«، 
ويعتــرف بــأن القصــد لــم يعــد دائمًــا نقيًّــا أو فرديًــا، بــل قــد يكــون مركّبًــا، متداخــاً مــع محفــزات رقميــة ناجمــة 
عــن تقنيــةٍ مزروعــةٍ بجســم الفاعــل. هــذا يفــرض ضــرورة التمييــز بيــن الجريمــة القائمــة علــى إرادة حــرة، 
وتلــك الناتجــة عــن تفاعــل داخلــي غيــر مرئــي، إذا أمكــن ذلــك؟! دون أن يعنــي ذلــك انتفــاء المســؤولية، 

بــل إعــادة توزيعهــا.

المطلــوب اليــوم ليــس ترقيــع النصــوص، بــل إعــادة هندســة مفاهيمهــا. لأن المواجهــة القادمــة لــن تكــون 
فقــط بيــن فاعــل وضحيــة، بــل بيــن قانــون تقليــدي يتعامــل مــع فاعــل بشــري ونظــام جديــد يتفاعــل مــع كائــن 
معــزز بالــذكاء الاصطناعــي. وإن لــم نُعــد تعريــف الجريمــة، والفاعــل، والمســاهمين الجرمييــن والعقوبــة، 
بمــا يجــاري زمــن العقــل المعــزّز، فقــد نجــد أنفســنا نحاكــم آلات تســكن أجســاد البشــر، أو نُبــرّئ بشــرًا 
بدعــوى الــذكاء الاصطناعــي. عندهــا، لــن تبقــى العدالــة عدالــة، بــل تصبــح محــاكاة قانونيــة لفوضــى 

رقميــة متخفّيــة فــي هيئــة إنســان.

توصيات

 صياغــة تشــريعات جزائيــة حديثــة تعتــرف بظهــور »الفاعــل المعــزّز« وتــُدرج مفاهيــم جديــدة فــي البنيــة 
القانونيــة مثــل »النيــة المُبرمجــة« و«القصــد المختلــط« ،«المســؤولية العصبيــة المشــتركة..”

 إقــرار حقــوق عقلية–عصبيــة )Neurorights( دســتورية: توســيع نطــاق الحمايــة الجزائيــة لتشــمل 
»الســامة الجســدية التقنيــة«، وضمــان الحــق فــي »الخصوصيــة البيولوجيــة الرقميــة«، وإدراج مــواد 
المزروعــة«،  بالشــرائح  العصبــي«، »التلاعــب  بـ«الاختــراق  المتعلقــة  تُجــرّم الأفعــال  جزائيــة صريحــة 
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و«تعطيــل الوظائــف البيولوجيــة الرقميــة«، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه فــي قوانيــن الجرائــم الســيبرانية.
التقليديــة، وتبنّــي بدائــل تتــاءم مــع طبيعــة الفاعــل المعــزز  فــي نمــاذج العقوبــات   إعــادة النظــر 
)كالرقابــة العصبيــة القانونيــة أو العــزل التكنولوجــي القضائــي(، بمــا يحفــظ التــوازن بيــن الــردع وحمايــة 

الإنســانية. الكرامــة 
 إنشــاء محاكــم متخصصــة، تضــم قضــاة وخبــراء قانونييــن إلــى جانــب أطبــاء أعصــاب ومهندســين 
تقنييــن، تكــون مؤهّلــة لتقييــم الحــالات المعقــدة التــي تنطــوي علــى تكنولوجيــا مزروعــة، وتأثيــرات عصبيــة 

مباشــرة علــى الإرادة الجنائيــة أو الإدراك الســلوكي. 

نحن لا نواجه فقط تطورًا تقنيًا، بل تغيّرًا في بنية الفعل الإجرامي ذاته، ما يفرض على القانون أن 
يتطور لا فقط بالأدوات، بل بالمفاهيم نفسها.
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